
الأحـــــزاب الإسلاميـــــة في المغـــــرب العـــــربي..
مسلمة ديمقراطية أم إسلامية؟

, يوليو  | كتبه بينوا ديلماس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من أي كلمة تم اشتقاق اسم حزب حركة “النهضة” الحالي؟ وهل يُعد حزبا إسلاميا أم فرعا رسميا
مـن فـروع جماعـة الإخـوان المسـلمين؟ أو هـل يُمكـن اعتبـاره حركـة تتقـدم في الخفـاء وتقـود مشـاريع
شمولية ستُنفذ على المدى المتوسط والبعيد؟ وبعيدا عن كل ذلك، هل يُمثل هذا الحزب النسخة
التونسية لحزب العدالة والتنمية التركي أم سيكون على شاكلة “الديمقراطيين المسيحيين” الألمان،

متمثلا في حزب “المسلمين-الديمقراطيين”، ومقره تونس العاصمة؟

في الحقيقة، تتعلق الإجابات عن هذه الأسئلة بالمنظور الذي يُنظر من خلاله إلى هذا الحزب، خاصة
باعتبار أن سعاد عبد الرحيم، مرشحته المنتخبة على رأس بلدية تونس لا ترتدي الحجاب. وفي حال
اعتمدنا على المظاهر في أحكامنا، فمما لا شك فيه أن ذلك سيوقعنا في الارتباك. نتيجة لذلك، لا بد

من العودة على بعض المعطيات التاريخية المرتبطة بهذا الحزب.  

بالعودة إلى الجذور؛ يمثل الحزب حركة إسلامية

تطلــب اعتبــار حركــة الإتجــاه الإسلامــي حزبــا سياســيا وقانونيــا الانتظــار لمــدة  ســنة، إذ اعترفــت بهــا
الحكومــة التونســية في أعقــاب ثــورة  كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة . وقــد تأسســت الحركــة في
السادس من حزيران/يونيو سنة ، التي وُلد من رحمها حزب حركة “النهضة” الحالي. وتنتمي
حركة الإتجاه الإسلامي إلى عهد مختلف، كما كانت تتبع عادات مغايرة عن تلك التي يُمارسها حزب
حركــة النهضــة الآن. وعلــى الرغــم مــن فتــح بورقيبــة أبــواب الجامعــات التونســية أمــام نشــاط أبناءهــا
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خلال السبعينات، حتى تواجه اليسار الصاعد آنذاك، إلا أن رئيس الحكم مدى الحياة رفض الاعتراف
بهذه الحركة.

ية بن علي، تم الاعتراف بالنهضة بعد مضي شهر فقط على سقوط ديكتاتور
كحزب قانوني، كما تم استقبال الغنوشي كبطل من قبل الآلاف من أنصاره في

مطار تونس قرطاج

تعذيب، واغتيالات، ومحاكمات كبيرة خلال عهد بن علي

لم يمض سوى ستة أسابيع على تولي بن علي منصب الوزارة الأولى قبل أن يقود انقلابا على الحبيب
بورقيبــة، الــذي عينــه في هــذا المنصــب، بســبب تــردي صــحته. وقــد كــان أداء بــن علــي خلال الســنتين
الأولتين لحكمه إيجابيا. مع ذلك، سرعان ما انزاح الستار عن الممارسات القمعية التي كان يخفيها.
فقــد تــم إيقــاف أعضــاء حــزب حركــة النهضــة والمتعــاطفين معهــا، الذيــن تــوفي البعــض منهــم تحــت
التعذيـب، في حين تمـت محاكمـة البعـض الآخـر. وقـد تسـبب ذلـك في انهيـار هـذه الحركـة الإسلاميـة،
بعد هروب عدد من أبنائها إلى المنفى، بما في ذلك راشد الغنوشي، الذي استقر في لندن قبل أن يعود

بعد الثورة.

ية بن علي، تم الاعتراف بالنهضة كحزب قانوني، كما تم بعد مضي شهر فقط على سقوط ديكتاتور
اســتقبال الغنــوشي كبطــل مــن قبــل الآلاف مــن أنصــاره في مطــار تــونس قرطــاج. ويُعــدّ حصــول أهــم
معـــارضي بـــن علـــي علـــى أعلـــى نســـب في التصـــويت خلال الانتخابـــات التأسيســـية في شهـــر تشريـــن
الثـــاني/نوفمبر ســـنة ،  (قبـــل أن يفشلـــوا في تحقيـــق ذلـــك في الانتخابـــات التشريعيـــة في ســـنة

) أمرا منطقيا.

خلال سنة ، الحزب يتملص من أيديولوجيته الدينية

الجدير بالذكر أن هذا التغيير حدث حين عقد الحزب مؤتمره خلال شهر آيار/مايو سنة . فقد
أعلــن حــزب حركــة النهضــة رســميا، أمــام نشطــاء ودبلوماســيين، أنــه وضــع حــدا “لتفــويضه الــديني
المدني”، ليصبح حزبا سياسيا ديمقراطيا، أي أن “الإسلام فيه ليس هدفا في حد ذاته وإنما مرجعية

فقط”.      

بسبب حسن ودقة تدبيره السياسي، يُعد حزب حركة النهضة الحزب الوحيد
المنظم في البلاد

في الوقت الذي أظهر فيه جميع المرشحين للرئاسة سنة ، بما في ذلك الشيوعيون، إيمانهم
عبر قراءة آيات من القرآن الكريم والصلاة، لم يُبالغ حزب حركة النهضة في إظهار ذلك. ووفقا لهذا



الحـزب، ينطـوي مصـطلح “الإسلام السـياسي” علـى “التشـدد والأصوليـة أو العنـف”. وتعـد النهضـة
حزبا سياسيا ديمقراطيا شارك وفاز وخسر في الانتخابات التي نظمت منذ الربيع العربي، كما تتعارض
قيمــه مــع جميــع أشكــال العنــف والتطــرف. وقــد كــان هــذا التوضيــح بمثابــة الــرد علــى أولئــك الذيــن

يعتبرون النهضة حزبا إسلاميا، وهو نعت “مظلل “ومؤذ” حسب رأي مؤيدي هذا الحزب.  

حزب كبقية الأحزاب الأخرى؟

هل يعد النهضة حزبا ديمقراطيا؟ الإجابة هي نعم، حيث يتجلى ذلك من خلال تخلي الحزب عن
الســلطة، بعــد فــوزه في أولى الإنتخابــات الديمقراطيــة في البلاد، لصالــح حكومــة تكنــوقراط أو كفــاءات
، أي قبل أن تنتهي فترة ولاية حكومته. وبعد خسارته في انتخابات سنة ، وطنية سنة

وافق هذا الحزب على دعم الحكومة التي كوّنها حزب نداء تونس.

منذ ذلك الحين، أصبح حزب حركة النهضة الحليف المخلص لنداء تونس، كما أنه الحزب الوحيد
الذي يدعم رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد. وبعد فوزه في الانتخابات البلدية في السادس
من آيار/ مايو الماضي، لم يوظف الحزب هذا الفوز لإعادة تنظيم السلطة التنفيذية. وبسبب حسن

ودقة تدبيره السياسي، يُعد حزب حركة النهضة الحزب الوحيد المنظم في البلاد.

ية الذي في الحقيقة، يضم هذا الحزب نشطاء منضبطين، قبلوا، رغما عنهم، بقانون المصالحة الإدار
عفـا عـن المسـؤولين الذيـن ارتكبـوا أخطـاء وتجـاوزات تحـت حكـم بـن علـي. وطالمـا أن راشـد الغنـوشي
يتــون، يتــولى رئاســة الحــزب، يســود الانضبــاط علــى الأجــواء داخلــه. وفي هــذا الســياق، صرح لطفــي ز
مســتشار الغنــوشي الســياسي، أن “الشيــخ يبــاشر ولايتــه الأخــيرة في الــوقت الراهــن، الــتي ســتنتهي في
سنة . وقد أحدث الخط التوافقي الذي اتبعته قيادة الحزب انشقاقا داخله”. كما ذهب الأمر

بهذا المسؤول إلى الحديث عن الانتخابات التمهيدية لحزبه.

 بالنسبة لليبيا، فلم يحظ حزب العدالة والبناء (التابع للإخوان المسلمين)،
الذي يترأسه محمد صوان، بإقبال كبير من طرف الناخبين

الأحزاب الإسلامية الأخرى في المغرب الكبير

في المغـرب، يتمثـل نظـير حـزب حركـة النهضـة في حـزب العدالـة والتنميـة، الـذي تحصـل علـى  بالمائـة
من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجُريت خلال سنة . الجدير بالذكر أن هذا الحزب
يًا عن نظيره التونسي. ففي المملكة الشريفة، بلد المغربي يتطور في صلب نظام سياسي مختلف جذر
“أمــير المــؤمنين”، لا يمكــن القيــام بــأي أمــر دون الحصــول علــى موافقــة القصر. وفيمــا يتعلــق بالمثــال
الجزائري، وعلى إثر الحرب الأهلية الفظيعة التي شهدتها البلاد خلال التسعينيات (والتي تسببت في
كــثر مــن  ألــف شخــص)، لم يتمكــن الإسلاميــون مــن الحصــول علــى نســبة تصــويت عاليــة وفــاة أ

خلال الانتخابات.



أمــا بالنســبة لليبيــا، فلــم يحــظ حــزب العدالــة والبنــاء (التــابع للإخــوان المســلمين)، الــذي يترأســه محمد
صوان، بإقبال كبير من طرف الناخبين. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن فك رموز الوضع السياسي
الليبي وفقاً لمعايير الحسابات السياسية فحسب، ذلك أن القضايا الحقيقية في البلاد تتمحور حول
الصراع بين الشرق والغرب (بين طرابلس والبيضاء تحديدا) وغياب الوحدة الوطنية، فضلا عن تكرّر

المواجهات المسلحة بين الفصائل المتناحرة.

المحافظون ليسوا دائما كما نعتقد

يُعتــبر حــزب حركــة النهضــة الحــزب الوحيــد ذا الأصــول الإسلاميــة الــذي ينمــو داخــل بيئــة ديمقراطيــة
حقيقيــة. فعلــى الرغــم مــن أن بــداياته (بين ســنة  و) لم تكــن خاليــة مــن العــثرات، إلا أن
الحزب استعاد قوته وأبعد المتشددين والراديكاليين بأدب عن صفوفه. وقد رأت الأطراف، التي تنتقد
هذا الحزب بشدة، في ذلك نوعا من الازدواجية، بل “مهزلة” تهدف إلى إغواء الغرب للحصول على
دعمه. وباختصار، لطالما تم اعتبار خطاباته إزدواجية. ويبدو من المستحيل توجيه لوم مماثل لقادة

. حزب حركة النهضة منذ سنة

حزب حركة النهضة الطرف الوحيد الذي قدم امرأة على رأس قائمته
الانتخابية في العاصمة التونسية

في الواقـع، كـان الغنـوشي الزعيـم السـياسي التـونسي الوحيـد الـذي صرح أن “المثليـة الجنسـية ظـاهرة
طبيعيــة، كمــا لا يجــب التــدخل في اختيــارات الأفــراد”. ويُعــاقب القــانون التــونسي علــى ممارســة هــذه
ية، الباجي قائد السبسي، الحرية الفردية بالسجن لثلاث سنوات. من جانبه، رفض رئيس الجمهور
إلغاء تجريم المثلية الجنسية. والجدير بالذكر أن سعاد عبد الرحيم تمثل أول امرأة انتخبت “شيخة”

تونس وهي لا ترتدي الحجاب.

في هــذا الصــدد، ومــن خلال ارتــدائها البنطلــون والبلــوزة وتجمّلهــا علــى نحــو خفيــف، وضعــت هــذه
العضــوة السابقــة في المجلــس الــوطني التأســيسي حــداً للصــورة النمطيــة لنســاء النهضــة، لدرجــة أن
جميــع المصــادر الصــحفية في البلاد علقــت علــى عــدم ارتــدائها للحجــاب. علاوة علــى ذلــك، كــان حــزب

حركة النهضة الطرف الوحيد الذي قدم امرأة على رأس قائمته الانتخابية في العاصمة التونسية.

مسلم – ديمقراطي أم إسلامي؟

للجزم في هذا السؤال، سيكون من الضروري انتظار انعقاد المؤتمر التالي للحزب سنة ، وإشراك
جيـل جديـد في المناصـب القياديـة داخـل الحـزب. ومـن الحتمـي أن هـذا الجيـل لـن يُشـارك في المعركـة
حـول تحديـد إسلام أو أسـلمة النهضـة. وفي الحقيقـة، يرتبـط مصـطلح “المسـلم الـديمقراطي” ارتباطـا
مبـاشرا “بالمسـيحيين الـديمقراطيين” الألمـان، أو بالديمقراطيـة المسـيحية الإيطاليـة. وقـد ظهـرت هـذه
الأحزاب التاريخية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. في الأثناء، ليس علينا سوى انتظار ما سيكشفه لنا

المستقبل.



المصدر: لوبوان الفرنسية
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